
هـل تتمـرد النقابـات الأمنيـة في تـونس علـى
الدولة

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

تظاهر المئات من عناصر الأمن التونسي، أمس الخميس، أمام  بهو قصر الحكومة بالعاصمة، لمطالبة
رئيس حكومة بلادهم الحبيب الصيد بالاستجابة لمطالبهم بخصوص تحسين أوضاعهم الاجتماعية

يادة رواتبهم. وز

مظــاهرة قــوات الأمــن جــاءت منافيــة لقــانون الطــوارئ في تــونس الــذي يحجــر الاجتماعــات الــتي مــن
شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك و كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح
بين سـتة أشهـر وسـنتين وبخطيـة تـتراوح بين سـتين ( د) وألفين وخمسـمائة دينـار ( د ) أو
بإحـدى هـاتين العقـوبتين فقـط. إلا ان أعـوان الأمـن الموكـول إليهـم السـهر علـى تطـبيق هـذا القـانون
نراهم بين الفينة و الأخرى يحاولون جاهدين بأفعالهم و أقوالهم الإخلال به  وإرباك النظام العام

للبلاد.

أمــس احتجــوا أمــام القصر الرئــاسي بقرطــاج وتجــاوزوا كــل النقــاط الأمنيــة وصــولا الى البــاب الــرئيسي
للقصر, واليــوم أمــام قصر الحكومــة بالقصــبة في مكــان يمنــع ان يــدخله اي كــان حــتى الطــير الطــائر
وتسلق بعضهم نوافذ القصر الحكومي. وسبقهم احتجاج أمام مقر البرلمان، في وقت تحدق الإخطار
يـة و المحليـة الـتي أقيمـت في كـل أنحـاء بتـونس مـن كـل مكـان ولـن نتحـدث عـن الاعتصامـات الجهور

تونس.
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ـــــونس الأمـــــر ـــــاد،لكن في ت ـــــة البلاد والعب المعـــــروف أن الشرطـــــة وجـــــدت في العـــــالم أجمـــــع لحماي
يختلف،فالشرطة موضوعة لان تدوس على العباد وتستقوي على البلاد.

يــة بقرطــاج وقصر الحكومــة أعــوان الداخليــة لمــا أرادوا الاعتصــام والتظــاهر أمــام قصر رئاســة الجمهور
بالقصبة لم يطلبوا اذنا ولا ترخيصا،قاموا بما أردوا وانصرفوا.

نفس أعوان  الشرطة الذين قدموا للاحتجاج أمام قصر الرئاسة و الحكومة و البرلمان,رفضوا الأسبوع
الماضي رغبة بعض الشباب من إحدى الأحياء الشعبية المهمشة القيام بمشهد مسرحي جماعي في
ساحــة القصــبة يحــاكي المعانــاة الــتي يعيشهــا أهــالي منطقــة جبــل الجلــود ،تعــبيرا عــن احتجــاجهم مــن

تجاهل المسؤولين لمعاناتهم.

في هذه الاحتجاجات اتهم المتظاهرون الحكومة التونسية بـ”المماطلة” وعدم الاستجابة لمطالبهم التي
وصفوها بـ”الشرعية”. ورفعوا شعار (ارحل) ضد من وصفوهم بـ”الأزلام” في وزارة الداخلية(في إشارة
إلى المســؤولين الذيــن تــم تعيينهــم مــؤخرا في وزارة الداخليــة وكــانوا شغلــوا مناصــب في نظــام الرئيــس

.( الأسبق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة شعبية عام

شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة  الوطنية لقوات الأمن الداخلي  تخطى الحواجز صحبة
الآلاف وصــعد علــى حافلــة امــن صــغيرة وخطــب بمكــبر صــوت في المتظــاهرين قــائلا “نحــن هنــا في
ــا، نحــن مســتعدون للإقــالات والمحاكمــات والســجون، نحــن معتصــمون القصــبة مــن أجــل حقوقن

اعتصاما مفتوحا، اليوم هو بداية الثورة الحقيقية لرجال المؤسسة الأمنية والسجنيّة”.

وســبق للنقابــة الوطنيــة لقــوات الأمــن الــداخلي ان دعــت منتسبيهــا إلى “إعلان يــوم الغضــب الأمــني
المفتوح بداية من الخميس  فبراير  بساحة القصبة بتنظيم تجمع أمني كبير وعدم مغادرتها

(الساحة) إلى حين تحقيق الأهداف المنشودة”.

ويحجّر المرسوم  المؤّ في  مايو  على أعوان قوات الأمن الداخلي، في ممارستهم العمل
 في ّالمــؤ  مــن المرســوم  النّقــابي الإضراب عــن العمــل أو تعطيــل ســيره بــأيّ وجــه. (الفصــل

.( مايو

ويسـتثني الفصـل  مـن الدسـتور التـونسي قـوات الجيـش الـوطني وقـوات الأمـن الـداخلي وأعـوان
الديوانــة مــن  الحــق في الإضراب لحساســيّة عملهــم وطبيعــة هــذه الأجهــزة “الضامنــة” لأمــن البلاد

واستقراره.
يمكن ان نتفهم مطالب الأمنيين ومناقشة شرعيتها من عدمه لكن ان يصل بهم الأمر إلى اقتحام
ساحـة قصر الحكومـة ومـن قبلهـا قصر الرئاسـة ورفـع شعـارات تسـتهين بالدولـة ومؤسـساتها فذلـك
خـط احمـر. و سـبق لعـدد مـن منتسـبي الداخليـة بالتظـاهر المسـلح ضـد الرؤسـاء الثلاث زمـن الترويكـا
 (رئيــس الدولــة و رئيــس الحكومــة ورئيــس المجلــس التأســيسي) في حادثــة العوينــة الشهــيرة يــوم

كتوبر  رفعوا خلالها شعار “ديقاج” (ارحل). أ

وقــد اعتــبر رئيــس الحكومــة آنــذاك علــي العريــض هــذا التصرفّ موقفــا سياســيا وقــد أصــدرت وزارة



الداخليـة تبعـا لذلـك بيانـا ذكـّرت فيـه بـأنّ العمـل النقـابي المسـؤول هـو الـذي يحـترم قواعـد الانضبـاط
ويــدافع عــن الحقــوق الماديّــة والاجتماعيــة لكافــة الأعــوان شرط أن لا يتحــوّل إلى وســيلة لإربــاك عمــل

الحكومة وتهديدا لوحدة وانضباط المؤسسة الأمنيّة.

إلى جانب ما قامت به من “تمرد” قررت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بعدم تأمين الأنشطة
الرياضية وشاحنات المتفجّرات وتعطيل سير المرور على مستوى الحدود البريةّ.بالإضافة إلى عزمهم

عدم مطالبة أصحاب السيارات بوثائق معلوم الجولان.

الطرف الحكومي بقي صامتا أمام كل ما يحدث ولم يبدي أي ردة فعل سوى ما قاله الناطق الرسمي
باسـم الحكومـة خالـد شوكـات” مـا وقـع اليـوم مـن قبـل الأمنيين غـير مقبـول و لـن نسـكت عنـه”, ولم

يضيف.

أمــام كــل مــا حــدث هــل يمكــن للمــواطن البســيط ان يثــق بأجهــزة الدولــة ان وجــدت أصلا؟وكيــف
ستكون علاقته بقوات الامن التي من المفترض ان تسهر على ضمان هيبة الدولة و تطبيق القانون و

الحال أنها في هذه الحالة تساهم في تعطيل القانون.
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